
3 / 1

382031 ‐ لم ترتح للعيش ف المدينة النبوية وتركتها فهل عليها شء؟

السؤال

هل كراهية مدينة الرسول صل اله عليه وسلم تؤدي إل ضلال الشخص، فأنا كنت ف مدينة الرسول صل اله عليه وسلم

وكنت لا أرتاح ف البقاء فيها فغادرت، ولن كنت ف ضلال، ثم تبت عندما غادرت؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

فضل سن المدينة

سن مدينة رسول اله صل اله عليه وسلم مع الصبر عل لأوائها، أي شدتها، فيه فضل عظيم ثابت، ومن ذلك ما روى مسلم

قْتَلي وا، اهاهضع قْطَعنْ يا دِينَةالْم َتب نيا بم ِمرحا ّنا :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :دٍ، قَالع(1363) عن س

َلدٌ عحا تثْبي و ،نْهم رخَي وه نا ميهف هال دَلبا ا انْهةً عغْبدٌ رحا اهدَعي  ،َونلَمعانُوا يك لَو ملَه ردِينَةُ خَيالْم :قَالا، ودُهيص

.ةاميالْق موشَهِيدًا ي وا، ايعشَف لَه نْتك ا ادِههجا وهائو

همع ناب لجو الردْعانٌ يالنَّاسِ زَم َلع تاي :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبا نوروى مسلم (1381) ع

ا انْهةً عغْبدٌ رحا منْهم جخْري  ،دِهبِي الَّذِي نَفْسونَ، ولَمعانُوا يك لَو ملَه ردِينَةُ خَيالْمو ،خَاءالر َلا لُمه ،خَاءالر َلا لُمه :هقَرِيبو

يرْال نْفا يما، كهارردِينَةُ شالْم تَنْف َّتةُ حاعالس تَقُوم  ،الْخَبِيث يرِ، تُخْرِجْالدِينَةَ كنَّ الْما ا ،نْها مرا خَييهف هال خْلَفا

خَبث الْحدِيدِ.

وقد ذهب بعض أهل العلم إل أن قول النب صل اله عليه وسلم: (تَنْف الْمدِينَةُ شرارها)، ليس عاما ف جميع الأزمان.

قال القاض عياض، رحمه اله: " وكانَّ هذَا مخْتَص بِزمنه ، نَّه لَم ين يصبِر علَ الْهِجرة والْمقَام معه بِها ا من ثَبت ايمانه.

وقَال النَّووِي : لَيس هذَا بِظَاهرٍ ، نَّ عنْد مسلم : "  تَقُوم الساعة حتَّ تَنْف الْمدِينَة شرارها كما ينْف الْير خَبث الْحدِيد "

. نْتَهال. االدَّج نلَم زَمعه االذَا وهو
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قال ابن حجر، تعقيبا عل ذلك:

ويحتَمل انْ يون الْمراد ك من الزمنَين ، وكانَ امر ف حياته صلَّ اله علَيه وسلَّم كذَلكَ للسببِ الْمذْكور ، ويويِده قصة

اعرابِ اتية بعد ابواب فَانَّه صلَّ اله علَيه وسلَّم ، ذَكر هذَا الْحدِيث معلًّ بِه خُروج اعرابِ وسواله اقَالَة عن الْبيعة .

تايا سمك ، هلَيا جخَر ر اافك ق ونَافم َقبي ََا ، فهلهف بِاجال فَتَرا الدَّجنْزِل بِها ينْدَمان ، عمر الزآخ ا فضيكَ اون ذَلي ثُم

بعد ابواب ايضا .

واما ما بين ذَلكَ : فََ!! " انته من "فتح الباري"(6/100) .

ثانيا :

حم ترك سن المدينة والانتقال منها

لا حرج عل من كان من خارج المدينة ، ثم سن فيها لعمل أو زيارة ، أن يتركها بعد ذلك.

قال الباج ف "المنتق" (7/190): " قوله صل اله عليه وسلم: لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها يحتمل أن يريد صل اله

عليه وسلم رغبة عن ثواب الساكن فيها.

وأما من خرج لضرورة شدة زمان ، أو فتنة : فليس ممن يخرج رغبة عنها.

قال القاض أبو الوليد ‐ رض اله عنه ‐: والظاهر عندي أنه إنما أراد به الخروج عن استيطانها إل استيطان غيرها، وأما

من كان مستوطنا غيرها ، فقدم عليها طالبا للقربة بإتيانها، أو مسافرا، فخرج عنها راجعا إل وطنه، أو غيره من أسفاره؛

فليس بخارج منها رغبة عنها.

وقوله صل اله عليه وسلم: إلا أبدلها اله خيرا منه : يحتمل أن يريد به أبدلها اله مستوطنا بها خيرا منه، إما بمنتقل ينتقل

.إليها من غيرها، أو مولود يولد فيها" انته

والحاصل:

إن المدينة إذا لم تن بلدك، ولا موطنك، ولم يستقر عيشك فيها، ولم يطب لك المقام بها ؛ فلا حرج عليك ف ذلك، إن شاء اله

، ولا حرج عليك ف الرجوع إل بلدك، أو مان إقامتك واستقرارك.

والمدار ف ذلك كله عل عمل العبد، وسعيه إل ربه، قبل عظمة الأرض، وحرمة البلد.
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أن هلم إل : سلمان الفارس بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إل الموطأ " (4/1117) عن يحي " وقد روى الإمام مالك ف

الأرض المقدسة ، فتب إليه سلمان : إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله .

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(163521).

واله أعلم.
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